
يـا يـن” تحـرر القـدس وتنهـي أزمـات سور “ز
وبورما وقطر!

, مايو  | كتبه راغب بكريش

أطلقت زين الشركة الكويتية للاتصالات إعلانها السنوي في بداية رمضان، واختارت له هذه السنة
ثلاث قضايا إنسانية معًا، وهي التي اعتادت مناقشة موضوع اجتماعي أو إنساني في كل إعلان من

إعلاناتها التي تطلقها في المناسبات كبداية رمضان والأعياد وبطولة الخليج لكرة القدم.

يا كثر القضايا الشائكة على ظهر الكوكب، هي سور هذه السنة تعامل الإعلان مع ثلاث قضايا من أ
وبورما وفلسطين، بل إن القضية الفلسطينية تُعد القضية الأقدم والأكثر تعقيدًا ولا يخفى على أحد
كم المؤتمرات والقمم التي خُصصت لأجلها وباءت بالفشل، وكم الحروب والضحايا بُذِلت لأجلها ولم

تفلح.

تأتي زين خلال ثلاث دقائق بالحل السحري لأعقد مشاكل العالم وهو كلمة واحدة “التذلل”، حيث
اقـترح الإعلان تـوجيه دعـوة للإفطـار لترامـب وبـوتين في القـدس فقبلـوا الـدعوة – ببساطـة شديـدة –
وسمحوا لزعماء الخليج بالذهاب للقدس رفقة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي حررها للتو

الطفل صاحب الدعوة.

في السنة الماضية وقعت زين في خطأ شنيع وهو المغالطة في تسويق صور
ضحايا القصف الروسي على أنهم ضحايا التطرف الإسلامي
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القضايا الإنسانية والوطنية التي “استغلها” الإعلان قضايا عادلة ومحقة ولا غبار عليها، إذًا لماذا هذا
الاستجداء والتذلل الواضح في الفيديو؟ هل ينفع الاستجداء مع هؤلاء؟

كم حملة وكم هاشتاغ أطلقنا؟ كم احتجاج وكم مظاهرة وكم اعتصام أمام سفارات روسيا وأمريكا
والأمم المتحدة؟ كل تلك الحملات الشعبية التي أطلقت في قلب أوروبا وأمريكا لم يسمعها زعماؤهم،
 واحـدة هـي أنـه

ٍ
يـق فهـل يسـمعون إعلانًـا موجهًـا للجمهـور العـربي فقـط؟! إني أفهم هـذا الإعلان بطر

تلاعبٌ بالرأي العام العربي وتغذية اللاوعي العربي بثقافة الاستجداء والتذلل.

من “سنفجّر” إلى “سيدي الرئيس”

يـن في خطأ شنيـع وهـو المغالطـة في تسويـق صـور ضحايـا القصـف الـروسي في السـنة الماضيـة وقعـت ز
على أنهم ضحايا التطرف الإسلامي، في ذاك الوقت أطلقنا هاشتاغات ودعوات للشركة لأن تسحب
يـد إيقـاف يـر القـدس بطلـب ذلـك مـن ترامـب، وتر يـد تحر ب، وهـا هـي الآن تر

ِ
الإعلان لكنهـا لم تسـتج

يا بطلب ذلك من بوتين. حرب سور

فــإن كنــتِ أنــتِ كمؤســسة والقــرار لــديك أســهل آلاف المــرات مــن قــرارات الــدول، لم تســتجيبي لطلــب
السوريين – الذي أرفقناه بآلاف الهاشتاغات – فهل يستجيب أولئك الرؤوساء؟ ولو أنهم من ذوي
الإحســاس والاســتجابة لتــأثروا بمشاهــد الــدماء الحقيقيــة والــدمار الحقيقــي والنــيران الحقيقيــة، ولم

يكونوا لينتظروا مشهدًا تمثيليًا مبتذلاً كهذا.

آخر شخص ننتظر منه العطف هو كيم أون الذي يطحن شعبه أو بوتين الذي
يا، وأشك أنهما سيستطيعان ذرف كثر من مئتي سلاح جديد في سور جرب أ

دمعةٍ واحدة حتى لو كان لمشهدٍ تمثيلي

يــن بكلمــة “ســنفجر” وعنــدما لم تســتجب الشركــة لطلــب الســوريين في الســنة الماضيــة اشتهــر إعلان ز
الغــاضبين بســحب إعلانهــا والاعتــذار وصــلت الرسالــة الــتي مفادهــا “سنفجر=سنســحق” كــل مــن
يعترض، ورسالتها لهذا العام لترمب وبوتين “سيدي الرئيس”، هل لاحظتم؟ نفس خطاب الأنظمة

الحاكمة في منطقتنا والمتمثلة بقول الشاعر:

ِ
 الصافِر

ِ
 نَعامَــةٌ … رَبْداءُ تجفلُ مِن صَفير

ِ
أسَـدٌ عَلَيَ وَفي الحُروب

يــن، أرجــوك ارفعي يــدك عــن قضايانــا الــتي عجــز الرؤســاء عــن حلهــا، وارجعــي لمعالجــة هــدر الكهربــاء ز
والحفاظ على الماء، فآخر شخص ننتظر منه العطف هو كيم أون الذي يطحن شعبه أو بوتين الذي
يـا، وأشك أنهمـا سيسـتطيعان ذرف دمعـةٍ واحـدة حـتى لـو كـثر مـن مئـتي سلاح جديـد في سور جـرب أ



كان لمشهدٍ تمثيلي.
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